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 فــي صــباح يــوم صــيفي حــار مــن عــام 2024،

وجدت نفسي جالسًا في أحد مقاهي الرياض

الفاخرة، أتأمل مشهدًا يتكرر يوميًا لكنه لا يفقد

قــدرته علــى إثــارة الدهشــة والتســاؤل فــي

ــان فــي العشرينــات مــن عمرهمــا، نفســي. شاب

أحدهما يرتدي الزي السعودي التقليدي والآخر

بملابــس عصــرية أنيقــة، يتجــادلان بحــرارة حــول

موضوع شائك يخاله البعيد نقاشًا عن نظرية

فـــي فيزيـــاء الكـــم: هـــل يجـــب علـــى المـــرأة

الســعودية الالتــزام بتغطيــة الــوجه أو الاكتفــاء

بالحجــاب التقليــدي المعاصــر المحتشــم؟ وحيــن

تعمق النقاش بين المفكرين العظيمين تحول

إلى نقاش نفيس عن الفارق بين المرأة التي
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ــدي ــي ترت ــك الت ــوداء وتل ــاءة الس ــدي العب ترت

الملونة!

 

 هذا المشهد، بكل تناقضاته وتعقيداته، يجسد

ما أسميه "ازدواجية الشخصية الحضارية" التي

تميز مجتمعنا السعودي المعاصر. وهنا، لا بد لنا

من استحضار مفهوم "موت الإله" الذي طرحه

الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، لا لنتبناه

حرفيًا، بل لنستخدمه كأداة تحليلية لفهم أزمتنا

الفكرية والقيمية الراهنة.

 

 نيتشـه، فـي إعلانـه عـن "مـوت الإلـه"، لـم يكـن

يتحدث عن موت حرفي للإله، بل كان يشير إلى

انهيــار منظومــة القيــم التقليديــة فــي المجتمــع
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الغربي. وبينما نحن، في العالم الإسلامي، لم

ــا ــالمعنى الحرفــي، إلا أنن ــار ب نشهــد هــذا الانهي

نواجه أزمة قيمية عميقة تتجلى في الانفصام

بين القيم المعلنة والسلوك الفعلي.

 

 لنتأمــل فــي هــذا التنــاقض: نحــن نعيــش فــي

جسد حضاري حديث، تحيط به ناطحات السحاب

وتغمره التقنيات المتطورة، بينما تظل عقولنا -

ــر ــان - أســيرة أنمــاط تفكي ــر مــن الأحي فــي كثي

تنتمــي إلــى عصــور مضــت. نريــد ثمــار المدنيــة

ــردد فــي تبنــي ــا نت ونتبــاهى بمظاهرهــا، لكنن

جوهرها الفكري والقيمي. وهنا يكمن جوهر

أزمتنــا: فــراغ قيمــي نــاتج عــن تصــدع المنظومــة

التقليدية دون إحلال منظومة جديدة متماسكة



7

محلها.

 

 هذه الازدواجية ليست وليدة اللحظة، بل هي

نتاج صراع تاريخي طويل بين ما أسميه "الجمود

الفكـري" و"المدنيـة الحقيقيـة". لـو عـدنا بـالزمن

إلــى عصــر النهضــة العربيــة فــي القــرن التــاسع

عشــر، لوجــدنا أن مفكريــن كرفاعــة الطهطــاوي

ومحمد عبده واجهوا التحدي ذاته: كيف نأخذ

من الغرب علومه وتقنياته دون أن نفقد هويتنا

وقيمنا؟ وها نحن اليوم، بعد قرنين من الزمان، ما

زلنا نصارع السؤال ذاته، ولكن في سياق أكثر

تعقيدًا وإلحاحًا وسخافة!

 

 لنضرب مثالاً يوضح عمق هذه الازدواجية في
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ــا. قبــل ســفري، حــدثني صــديق يعمــل مجتمعن

أستاذًا في إحدى جامعاتنا المرموقة عن طالب

متفــــوق فــــي علــــوم الحــــاسوب والذكــــاء

الاصطناعي، يطور تطبيقات متقدمة ويشارك

في مؤتمرات عالمية. هذا الشاب نفسه، عندما

تُثــار قضايــا اجتماعيــة كحقــوق المــرأة أو تــدريب

ــة علــى كتــب الفلســفة، يتبنــى النمــاذج اللغوي

مواقــف متشــددة لا تتناســب مــع عصــرنا ولا مــع

ــة ــاقض ليــس حال مســتواه العلمــي. هــذا التن

ــة أعمــق ــل هــو انعكــاس لأزمــة فكري ــة، ب فردي

تعيشها مجتمعاتنا.

 

 هذه الحالة تذكرنا بما وصفه نيتشه بـ"الإنسان

الأخير"، ذلك الإنسان الذي يعيش في عالم فقد



9

فيـــه الإيمـــان معنـــاه العميـــق، لكنـــه يتمســـك

بالطقوس والمظاهر خوفًا من مواجهة الفراغ.

في سياقنا، نرى أفرادًا يتبنون أحدث التقنيات

ويستفيدون من ثمار الحداثة، لكنهم يرفضون

القيـم الفكريـة والاجتماعيـة التـي أنتجـت هـذه

الحداثــة. إنهــم يعيشــون فــي حالــة مــن "الإنكــار

المعرفي"، حيث يرفضون الاعتراف بالتناقض بين

نمط حياتهم المادي وأفكارهم التقليدية.

 

 ولنتأمــل مثــالاً آخــر يعمــق فهمنــا لهــذه الأزمــة.

سمعت قصة في أحد الأحياء الراقية بالرياض،

عــن رجــل أعمــال متــدين ثــري يتبــاهى بتبرعــاته

الســخية للجمعيــات الخيريــة. هــذا الرجــل نفســه

ــالم ــي ع ــة ف ــر الأخلاقي ــاته غي ــروف بممارس مع
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الأعمال، من استغلال للعمال إلى كذب على

العملاء الكبــار الذيــن كــون ثروتهــم مــن ثقتهــم.

أليس هذا مثالاً صارخًا على الانفصام بين القيم

المعلنــة والســلوك الفعلــي؟ كمــا يقــول المثــل

العربي: "يداوي الناس وهو عليل".

 

 هذه الازدواجية لا تقتصر على فئة دون أخرى،

بل تمتد لتشمل حتى من يُفترض أنهم قدوة

في المجتمع. قبل سنوات ضج الإعلام عن إمام

مســجد تــم ضبطــه وهــو يختلــس مــن صــندوق

الصدقات. وعندما ووجه بفعلته، برر الأمر بأنه

كـان ينـوي اسـتخدام المـال فـي "مصـارف أكثـر

استحقاقًا"! 
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 ولاننســى حادثــة عضــو هيئــة الأمــر بــالمعروف

والنهي عن المنكر وبذات الوقت يقبض من وزارة

الشؤون الإسلامية -خلسة- راتبه كإمام مسجد،

الكثيـــرون هنـــا مـــن الشبـــاب قـــد لا يعلمونهـــا،

وملخصــها أن "شــائن الــذكر" كــان يرغــم خــادمته

علــى ممارســة الرذيلــة ويهــددها لكــي لا تخــبر

زوجتــه ممــا اضطــر الخادمــة المســكينة لتصــوير

المقطع المخزي ونشره، وانتشر وقتها كانتشار

شائعات وفيات كورونا حين داهمتنا دون سابق

إنذار!

 

 وعوداً على بدء؛ فمفهوم "موت الإله" لنيتشه،

يمكننا من أن فهم هذه الظواهر كأعراض لأزمة

قيميــة عميقــة. فبينمــا لــم نشهــد "مــوت الإلــه"
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ــي ــدعًا ف ــواجه تص ــا ن ــي، إلا أنن ــالمعنى الغرب ب

منظومتنا القيمية التقليدية. هذا التصدع يخلق

فراغًا أخلاقيًا، حيث تفقد القيم قوتها الملزمة،

وتصبح مجرد شعارات فارغة. وهنا يكمن الخطر

الحقيقي: ليس في فقدان الإيمان بحد ذاته، بل

فــي فقــدان البوصــلة الأخلاقيــة التــي تــوجه

السلوك الفردي والجماعي.

 

 إن هـــذه التناقضـــات الصارخـــة تـــدفعنا إلـــى

التساؤل: كيف يمكننا بناء مجتمع متماسك في

ظل هذا الانفصام بين القول والفعل؟ الإجابة،

في رأيي، تكمن في ثلاث نقاط رئيسية:

 

 أولاً: إعادة النظر في نظامنا التعليمي. يجب أن
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يكون التعليم أداة للتفكير النقدي والإبداع، لا

مجـــرد وســـيلة لحفـــظ المعلومـــات وتكرارهـــا.

فالعقل الناقد هو أساس التقدم سابقًا وحاضرًا

ولاحقًـا. علينـا أن نـدخل مـادة "التفكيـر النقـدي"

و"المنطـق" كمـادتين إلزاميـة فـي مناهجنـا مـن

الصــفوف الأولــى، ويتــم تعليمهمــا بجديــة مــن

مختصين متمرسين، وأن تعطيا الإهتمام البابغ

ــادرة تــدريس الوطنيــة فلا يكــون مصــيرها كمب

والتي تحولت لحصة راحة واستجمام، وأن نشجع

ـــة ـــا الاجتماعي ـــة القضاي ـــى مناقش الطلاب عل

والأخلاقيــة بحريــة وموضوعيــة ومنطقيــة. هــذا

سيساعد في خلق جيل قادر على التعامل مع

التناقضات وحل الإشكاليات الأخلاقية بطريقة

أكثر نضجًا.
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 ثانيًـا: فتـح بـاب الحـوار الحقيقـي فـي مجتمعنـا.

ليـس الحـوار الشكلـي الـذي نـراه فـي وسائـل

الإعلام، بل حوارًا عميقًا يتناول القضايا الجوهرية

الاجتماعيــة والنفســية فــي حياتنــا. أو باختصــار؛

حوار يبدأ من حيث تنتهي الشعارات الرنانة!

 

ــبرامج ــع ال ــب أن نشج ــال الإعلام، يج ــي مج  وف

الحوارية التي تناقش القضايا الاجتماعية بجرأة

وموضوعية، دون خوف من الطرح أو التابوهات.

هـــذا الحـــوار المفتـــوح ســـيساعد فـــي كشـــف

التناقضات وفتح الباب لحلول مبتكرة.

 

 ثالثًــا: تجديــد خطابنــا الــديني ليتــواكب مــع روح
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العصــر. يجــب أن نركــز علــى الجــوهر الأخلاقــي

للــدين، بــدلاً مــن الانشغــال بــالقشور والمظــاهر.

يقول بعض المفكرين: "لب الدين هو الأخلاق"،

ورسولنــا المصــطفى يقــول: إنمــا بعثــت لأتمــم

مكــارم الأخلاق . هــذا يتطلــب إعــادة النظــر فــي

طريقة تدريس الدين في مدارسنا وجامعاتنا،

والتركيز على القيم الأخلاقية التي تتوافق مع

روح الإسلام وجــوهره. بهــذه الطريقــة، يمكننــا

ــع ــب م ــكة تتناس ــة متماس ــة قيمي ــاء منظوم بن

عصرنا دون أن تفقد أصالتها.

 ودعوني أعترف لكم بشيء: أنا لست بمنأى عن

هذه الازدواجية. فكم من مرة وجدت نفسي

أنتقــد ظــاهرة مــا، ثــم أكتشــف أننــي أمارســها
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بشكل أو بآخر في حياتي الخاصة؛ هذا الاعتراف

الذاتي هو بداية الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.

كما يقول المثل: "من عرف نفسه عرف ربه".

 إن ما نواجهه اليوم هو في جوهره صراع بين

ـــض ـــول بع ـــا يق ـــيرورة"، كم ـــة" و"الص "الكينون

الفلاسفة. نحن نريد أن نكون ما كنا عليه، وفي

الــوقت نفســه نريــد أن نصــير شيئًــا جديــدًا. هــذا

التناقض هو مصدر توترنا الحضاري. ولعل هذا

الصراع ليس فريدًا في كوكبنا. ففي اليابان بعد

عصر "الميجي"، واجه المجتمع صراعًا مماثلاً بين

التقاليـــد والحداثـــة. لكـــن الفـــرق أن اليابـــانيين

اســـتطاعوا أن يحققـــوا توازنًـــا بيـــن الأصالـــة

والمعاصـــرة. فهـــل نســـتطيع أن نتعلـــم مـــن
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تجربتهم؟

 

ــيرة". ــد قص ــيرة والي ــن بص ــل: "العي ــول المث  يق

لكننــي أقــول: فــي عصــرنا هــذا، العيــن أصــبحت

بصيرة واليد طويلة، لكن العقل لا يزال قاصرًا.

فلنعمل على تطوير عقولنا لتواكب تطور أيدينا

وأعيننا.

 إن التغييــر الحقيقــي يبــدأ مــن الــداخل. فلنبــدأ

بأنفســنا، ولنــواجه تناقضاتنــا بشجاعــة. ولنتــذكر

دائمًا أن "الحضارة ليست ثوبًا نرتديه، بل هي

روح نعيشهـــا". فهـــل نحـــن مســـتعدون لهـــذه

المواجهــة الصادقــة مــع الــذات؟ وهــل نملــك

الشجاعة لنقول لأنفسنا: "نعم، نحن متناقضون،

ولكننا مستعدون للتغيير"؟
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 إن مفهــوم "مــوت الإلــه" لنيتشــه، فــي ســياقنا

الإسلامي، لا يعني موت الإيمان، بل يشير إلى

ضرورة إعادة تقييم منظومتنا القيمية بأكملها.

علينا أن نتساءل: هل قيمنا المعلنة تتوافق مع

سلوكياتنا الفعلية؟ وإذا كان هناك تناقض، فما

هو السبيل لتجاوزه؟

 

 لعل الحل يكمن في ما أسميه "إحياء الضمير

البشري"، أي استعادة الحس الأخلاقي العميق

الذي يتجاوز الشكليات والطقوس. هذا الإحياء

ــل يعمقــه لا يتعــارض مــع الإيمــان التقليــدي، ب

ويجعله أكثر ارتباطًا بواقعنا المعاش. إنه دعوة

لإعــادة اكتشــاف جــوهر القيــم الإسلاميــة فــي
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سياق عصرنا الحديث.

 وهنــا، دعــوني أقتــرح مفهومًــا جديــدًا: "الأصالــة

المتجـددة". هـذا المفهـوم يـدعونا إلـى الحفـاظ

ــى ــدرة عل ــع الق ــا، م ــا وتراثن ــوهر قيمن ــى ج عل

ـــر. ـــات العص ـــع متطلب ـــا م ـــدها وتكييفه تجدي

فالأصالة الحقيقية لا تكمن في التقليد الأعمى

ــى اســتلهام روح ــل فــي القــدرة عل للمــاضي، ب

التراث لمواجهة تحديات الحاضر.

 لنتخيل مجتمعًا سعوديًا يستطيع أن يجمع بين

التقدم التكنولوجي والقيم الأخلاقية الأصيلة،

مجتمعًا يحترم تراثه دون أن ينغلق على نفسه،

 ويتفاعل مع العالم دون أن يفقد هويته. هذا
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ليـس حلمًـا بعيـد المنـال، بـل هـو ضـرورة حتميـة

لبقائنا وازدهارنا في القرن الحادي والعشرين.

 

ـــا: "المجتمـــع الســـليم لا يُبنـــى  وتـــذكروا دائمً

بالشعارات، بل بالأفعال". فهل نحن مستعدون

لمواجهة أنفسنا وإصلاح ما أفسده الزمن من

تفكيرنــا؟ هــل نحــن جــاهزون لتحمــل مســؤولية

التغييــر، بــدءًا مــن أنفســنا وصــولاً إلــى مجتمعنــا

بأكمله؟

 

 إن الطريق طويل وشاق، لكنه الطريق الوحيد

نحو مستقبل أفضل. فلنبدأ اليوم، ولنكن نحن

التغيير الذي نريد أن نراه في مجتمعنا. ولنتذكر

دائمًا أن "الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو
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أحق بها"، فلنبحث عن الحكمة في تراثنا وفي

تجارب الآخرين، ولنصنع منها منارة تهدينا في

ظلمات التناقض والازدواجية.

 

ــل ــعودية، ب ــة الس ــة العربي ــتقبل المملك  إن مس

والعالم العربي والإسلامي بأسره، يعتمد على

قدرتنا على حل هذه المعادلة الصعبة: كيف

نكون أصلاء ومعاصرين في آن واحد. إنها مهمة

صعبة، لكنها ليست مستحيلة. فلنواجه تحدياتنا

بشجاعة وحكمة، ولنصنع مستقبلاً يليق بعراقة

ماضينا وطموحات حاضرنا.


